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د. شريف كناعنة





	إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب. وكتابنا هذا يجمع بين دفتيه نصوص جميع الكلمات والأبحاث والندوات التي قدمت في إطار النشاط الذي قام به أهالي "بيت نبالا" يومي 11 و 12 من شهر تموز 1998 تحت عنوان "أسبوع بيت نبالا: خمسون عاما من الاحتلال".


	لقد أولاني أهل بيت نبالا شرفا كبيرا بأن انتدبوني عضوا في اللجنة الاستشارية التي ساعدت بآرائها في التحضير لهذا النشاط، وها هم يولوني شرفا أكبر بأن فتحوا لي المجال لتقديم هذا الكتاب القيم والفريد في فكرته ومحتوياته. إنني لم استحق هذا الشرف الكبير لأي صفة شخصية امتاز بها، وإنما نتيجة جهود كنت قد بذلتها، وكانت ذات علاقة بموضوع هذا الكتاب. جاءت جهودي هذه في إطار "مشروع القرى الفلسطينية المدمرة" بالإضافة إلى عدد من الدراسات التي حاولت من خلالها توثيق بعض نواحي نكبة 1948. وكنت قد صممت "مشروع القرى المدمرة" ونفذّت  جزءا لا بأس به، منه عندما كنت أعمل مديرا لمركز التوثيق والأبحاث في جامعة بيرزيت أثناء الفترة ما بين 1984-1989. وقد وجدنا فيما بعد أن خطة هذا المشروع والتي تطلبت كتابة كتاب كامل عن كل قرية فلسطينية دمرها الإسرائيليون أثناء حرب 1948 وما بعدها، والتي يزيد عددها عن 400 قرية، وجدنا أن خطة هذا المشروع كانت طموحة أكثر من اللازم بحيث تمكّن المركز حتى هذه اللحظة من توثيق ما لا يزيد عن 23 قرية، ولكن المشروع أثمر بطرق أخرى قد تكون أهم من الإنتاج المباشر للمشروع. فكان من ثمار المشروع أن فريق العمل لهذا المشروع قام بجمع وتحضير معظم المعلومات الميدانية، ومن ضمنها صور المواقع، التي استعملت لإنجاز الكتاب الموسوعي� (All That Remains) الذي أصدرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنة 1992 والذي جرت ترجمته وإصداره باللغة العربية عن نفس المؤسسة سنة 1997. ولكن الثمرة الكبرى للمشروع جاءت من أن مشروعنا استثار همم عدد كبير من أهالي القرى الفلسطينية المدمرة فقاموا بتأليف كتب توثق تاريخها وآثارها ومعالمها وأساليب حياتها ونضالاتها. وأقدر عدد ما صدر من هذه الكتب حتى الآن بحوالي 50 كتابا، وأذكر منها على سبيل المثال:  قرية "دير أبان" لعبد العزيز أبو هدبة، و "اللد في عهدي الانتداب والاحتلال" لاسبير منير. وقد امتد هذا التأثير إلى بعض أهالي قرانا القائمة العامرة فاندفعوا في تأليف كتب عن قراهم.


	وآمل أن لا أكون مخطئا أو متجيا عندما أقول أنني أعتقد أنه كان لمشروع "القرى الفلسطينية المدمرة" أثر ولو بسيط في إلهام فكرة وضع الكتاب الذي بين يدينا. ولكن الجهود التي سبقت الكتاب الحالي كانت جميعها -على ما أعتقد- جهودا فردية. لقد شق أهالي بيت نبالا في هذا المؤلف طريقة جديدة تجلب الانتباه وتستحق الإقتداء مما سيسهّل ويسرّع في تدوين وتوثيق المعلومات حول قرى أخرى كثيرة. فهذا الكتاب لم يأت نتيجة جهد فردي بل تضافرت فيه جهود عدد كبير من أبناء بيت نبالا، حيث وثق كل منهم ناحية من نواحي تاريخها وتراثها ومعالمها. وقد جاءت هذه الجهود، كما ذكرنا سابقا، في إطار مهرجان شعبي جماهيري كبير. ولم تقتصر فوائد هذا المهرجان على إنجاز هذا المجلّد، والذي هو في حد ذاته إنجاز جليل، بل كان للمهرجان، كما يبين أعضاء اللجنة التنفيذية للنشاط في مقدمة الكتاب، فوائد عديدة ليس أقلها توفير الفرصة للتعارف بين أهالي القرية بعد خمسين عاما على تهجيرهم، وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وتراث قريتهم الأم، والمساهمة في إبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية حيّة.


	وكان من أهم فقرات المهرجان، برأيي، فقرة قصيرة ولكنها عظيمة الأهمية ألا وهو فقرة "قسم الولاء لفلسطين، والتي أقسم فيها كل فرد حضر المهرجان وأشهد على " ... أن أبقى مخلصا لفلسطين ولبلدتي بيت نبالا، وأن أناضل من أجل تحريرها، وألا أفرط بأية ذرة من ترابها، وأن لا أقبل عن العودة إليها بديلا". ولو لم يحتو المهرجان على أي نشاط آخر سوى هذا القسم لما كان الإنجاز قليلا. إنني أتمنى على كل فلسطيني أن يردّد هذا القسم واضعا اسم قريته مكان اسم بيت نبالا في إطار مهرجان يقوم به أبناء كل بلدة فلسطينية أينما اجتمعوا في ذكرى تهجيرهم من قريتهم. وإذا لم يكن عقد المهرجانات ممكنا فليقف أفراد كل عائلة أينما كانوا، في أية بقعة من الوطن أو الشتات وليمسكوا بأيدي بعضهم البعض ويرددوا هذا القسم ثم يقفوا دقيقة صمت يعودون فيها بخيالهم وقلوبهم وعقولهم وضمائرهم إلى ربهم وإلى وطنهم.


	يمكن للإنسان أن يتسامح عن خطأ الغير مهما كان كبيرا، ولكن ما حدث سنة 1948 لم يكن خطأ بل كان جريمة مدبرة من قبل أناس ارتكبت ضدهم جرائم فرأوا من المناسب أن يرتكبوا جرائم مشابهة ضد شعب لا ذنب له. لقد حطموا شعبا ومجتمعا كاملا، قتلوا وشرّدوا ودمّروا، ومن الصعب أن ننسى ذلك حتى لو كنا شعبا من الملائكة. 


